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اس    القدَّ
 الكنيسة حيويَّة

 قداسة صاحب الل

  
ر
وس الثان   البابا تواضر

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؤذإ  
ُ
ي إلتوإف

 عدم كانت إلصحة تعن 
َّ
ي إلجسم؛ بمعن  أن

 
ة ف ق إلكامل بي   إلوظائف إلحيويَّ

ة، هو  ة أو إلذهنيَّ ة أو إلنفسيَّ ي هذه إلوظائف سوإء: إلجسديَّ
 
ق ف

ُ
سوإء:  “إلمرض”إلتوإف

ة؛  ة أو ذهنيَّ ة أو نفسيَّ ة هي صحة إلجسم إلشاملةو أمرإض جسديَّ  ،فبالمثل ؛تصي  إلحيويَّ

 
َّ
ة إلكنيسة وصحتها. يصي  إلقد ة، هو حيويَّ ة إلصلوإت إلليتورجيَّ  إس إلؤلهي إلذي هو قمَّ

 إلمسيح هو رأس إلكنيسة، وإلكنيسة هي 
َّ
ح إلقديس بولس إلرسول مفهوم أن وعندما شر

ي كافة رسائلهِ وعلى إلأخص جسد إلمسيح، وذلك
 
ي رسالتيه ؤلى أهل أفسس وأهل   ف

 
ف

؛ وَ   كولوسي
َ
كو 1) م إلرب )يوم إلقيامة يوم إلأحد( هو رأس إلأسبوعأمامنا كيف صار يو  عَ ض

ة تدور حول خاص  إلمسيح وخدمته ي ْ ، وصارت قرإءإت إلآحاد عَ (2: 16  إلسنة إلكسسيَّ
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م لنا مفهوم إلكنيسة، جسد 
ِّ
قد
ُ
وعنايته بالؤنسان، وصارت بقية أيام إلأسبوع إلستة ت

م لنا صورة إلكنيسة عَي ْ إلزمانإلمسيح، من خاصل قرإءإت إلسنكسار إليومي إلذي 
ِّ
 .يُقد

 
َّ
حد بالرأس إلذي هو إلمسيحني   إلكنيسة هي مجتمع إلمؤم”وهكذإ فإن

َّ
عي ِّ ، ويُ “ إلمت

ٌ من إلآباء مثل: إلقديس ؤيريسيئوس، فيقول:  حيث توجد إلكنيسة فهناك ”عن ذلك كثي 

يانوس: ويقول إلقديس ك“. روح الله، وحيث يوجد روح الله فهناك إلكنيسة مَنْ لإ ”ي 

ا، لإ يمكنه أن يأخذ الله أبًا مًّ
ُ
خذ إلكنيسة أ

َّ
 “يت

ُ
غسطينوس إلقائل: . وكذلك إلقديس أ

ءٍ خارج إلكنيسة ما عدإ إلخاص ” ي
، وهو يقصد إلمسيح “يمكننا أن نحصل على كلِّ سر

ة إلكنيسة.  ة إلمؤمن وقوَّ ص إلذي هو قوَّ
ِّ
 إلفادي وإلمُخل

إس إلؤلهي هي و 
َّ
ة إلصلوإت، وشُّ إلأشإر وشُّ إلكنيسة، كما يقول  صلوإت إلقد قمَّ

عَ إلقديس يوحنا 
ِّ
 فيه إلن

َّ
ي إلفم، لأن عطَ ذهن 

ُ
ي ت

لنا تحت أعرإضٍ  م غي  إلمنظورة وإلن 

 إلكنيسة من خاصل إلخي   وعصي  إلكرمة إلمسيح ذإتمنظورة، حيث يحض  
ي كلِّ

 
ا ف ، يًّ

 إلأقدسَ 
ُ
مه
َ
لس عامود إلدين هذإ حي   ي ْ  ليصي  جسد إلمسيح ود ح إلقديس كي  . وقد شر

ين وهي وإحدة”قال: ؤن ذلك يكون  قة من كثي  ي أماكن متفرِّ
 
رى ف

ُ
 إلشمس ت

َّ
 .“كما أن

إس إلؤلهي هو منظومة مُ 
َّ
تكاملة من إلعبادة وإلتسبيح وإلشكر وإلفرح وإلتهليل إلقد

ي قالبٍ من إلألحان وإلطقوس وإلص
 
 وإلطلب وإلوحدة وإلتقوى، ف

ً
ل صورة

ِّ
شك

ُ
ي ت
لوإت إلن 

، كقولنا: 
ً
ي إلسماءِ كذلك على إلأرضِ ”سمائية

 
ي درإسة هذإ إلسرِّ “. كما ف

ش  –ومعان 

حْ   –إلؤفخارستيا 
ُ
اصت فيه تكاد لإ ت إ، وإلتأمُّ

ًّ
 جد

ٌ
ة ز على معن  كثي 

ِّ
ك
نا سي ُ

َّ
إس ”صََ. لكن

َّ
إلقد

ة إلكنيسة ة: “حيويَّ  ، وذلك من خاصل خمسة ماصمح أساسيَّ

اس الإله  يحفظ وجود الكنيسة
َّ
: القد

ا
  :أولً

فالكنيسة ليست هي مجموعة إلإجتماعات إلمختلفة، مثل إجتماع إلشباب أو 

إس. ولذلك فإن صلوإت 
َّ
إلشابات أو إلسيدإت أو ...؛ لكن إلكنيسة هي صلوإت إلقد

إس
َّ
ة: من تسبحة وعشية وصلوإت نصف إلليل.  إلقد  يسبقها تمهيدإت كثي 

ي ذلك: 
 
ي إلفم ف ومن  من لحمه جعلنا أعضاء جسدهِ ”ويقول إلقديس يوحنا ذهن 

ه، مَزَجَ نفسهعظام إ،  جسده نَ جَ عَ بنا.  هِ. ومن أجل حُبِّ
ً
بجسدنا لكي نصي  معه وإحد
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إ وهو إلرأس
ً
إ وإحد

ً
 .“لنصي  جسد

ة، بمعن  أنها لإ تشيخ، فعمرها إ إس يحفظ وجود إلكنيسة لتبق  دإئمًا حيَّ
َّ
لآن فالقد

إس! ويقول 
َّ
ا من إلزمان، ومع هذإ فهي ما زإلت بكامل حيويتها، وذلك بفضل إلقد

ً
ون قرن عسرر

 .“إلؤفخارستيا يُقيم إلمسيحيي    يُقيمون شَّ إلؤفخارستيا، وشُّ  ؤن إلمسيحيي   ”إلآباء: 

م بفكر إلقرن إلرإبع إلمياصدي: 
َّ
ي إلفم، وهو يتكل إلحصون ”ويقول إلقديس يوحنا ذهن 

ا إلكنيسة فاص تقدر تشيخ  إبرة، أمَّ مها إلي 
ِّ
ا إلكنيسة فاص تشيخ. إلحصون يُحط مع إلزمن، أمَّ

ي إلسماء
 
ق ف

ِّ
حل
ُ
ا هي فت ون هاجموإ إلكنيسة فهلكوإ، أمَّ . كثي   “.عليها حن  إلشياطي  

إسوقديمًا كان 
َّ
ي أيِّ  إلقد

 
ي  يمكن أن يُقام ف

 
ي شقوق إلأرض، ف

 
ي إلمقابر، ف

 
مكانٍ، ف

 إلحقول. ونقر 
َّ
 إلشماس كان يقف ويضع على يدهِ إل

َّ
س، أ أن

َّ
ي إلأب إلكاهن لوح إلمقد

ِّ
ويصلى

ي أيِّ 
 
ي إلجبل أو ف

 
ي إلحقل أو ف

 
ي إلهوإء إلطلق، سوإءٌ كان ذلك ف

 
إس ف

َّ
مكان؛  وإلشعب إلقد

لوهكذإ تفعل إلكن
َّ
د إستخدإم إل ي أيِّ يسة إلآن؛ فبمجرَّ

 
س ف

َّ
، يصي  كمذبح، مكانٍ  وح إلمقد

 
ُ
ي أيِّ مكان. ويمكن أن ن

 
إس ف

َّ
 قيم إلقد

اس يحفظ جمال الكنيسة
َّ
 :ثانيًا: القد

إ، فاص 
ً
د ا، ويوجد عضوٌ من أعضاء جسدهِ لإ يعمل جيِّ

ً
إلؤنسان عندما يكون مريض

 
ُ
ي حالة تناغ

 
ي كامل لياقته، لكن ؤن كانت كل أعضاء جسده سليمة، يكون ف

 
م، وهذإ يكون ف

 
ُ
إسلك م يُعي َّ عنه دإئمًا بالجمال. لذإلتناغ

َّ
ي صلوإتها  إلقد

 
إلؤلهي يحفظ جمال إلكنيسة ف

اس وطقسها. مثال ذلك: عندما يضخ  ا بقبلةٍ ”ويقول: إلشمَّ
ً
لوإ بعضكم بعض قبِّ

سة
َّ
م بعضنا على  ،“مقد

ِّ
سل
ُ
ة من خاصل أن ن بلة إلرسوليَّ

ُ
دنا أن تكون هذه إلق فقد تعوَّ

مها كل شخصٍ 
ِّ
بلة إلمُصالحة هذه يُقد

ُ
للشخص إلذي يجلس بجوإرهِ،  بعضٍ بأيدينا. وق

هِ، وهذإ شكلٌ من 
ِّ
ل
ُ
 إلؤنسان يتصالح مع إلعالم ك

َّ
هِ، وكأن

ِّ
ل
ُ
مها للعالم ك

ِّ
وهذإ يرمز ؤلى أنه يُقد

ا”أشكال إلجمال. وعبارة 
ً
لوإ بعضكم بعض ي قلبهِ  “قبِّ

 
ا: ؤن إلؤنسان لإ يحمِل ف

ً
ي أيض

تعن 

 لله أن يكون إلقلب ضغينة لأحدٍ 
ٌ
د ا. ، وب  ها تعهُّ  نقيًّ

إس 
َّ
ي إلقد

 
فالكنيسة ناصعة إلبياض، وهذإ إلبياض هو توبة إلؤنسان، ونسمع ف

ها إلجلوس قفوإ”اس يقول: إلشمَّ  إلمقصود هنا ليس إلوقوف إلمادي، لكنه وقوف “. أيُّ
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إ عن أيِّ 
ً
 ندإء إلشماس إلؤنسان بعيد

َّ
أيها ” :خطية، وإلوقوف هو عاصمة إستعدإد، وكأن

 ء توبة. هو ندإ  “إلجلوس قفوإ

ق إنظروإ”اس بقولهِ: ثم يُتابع إلشمَّ  ء “ؤلى إلسرر ي ي هذإ إلندإء عاصمة إستعدإد لمج 
 
، وف

ي من إلمشارق. كل هذإ يُ 
إس، إلمسيح إلذي سيأن 

َّ
ل جمال إلكنيسة من خاصل إلقد

ِّ
مث

إس 
َّ
ون إلقد ٌ من إلآباء يُسمُّ كة”ولذلك كثي  اس له دور، . فالكاهن له دور، وإلشمَّ “شّ إلسرر

 وإ
ِّ
 وحدتنا مع إلمسيح هي إت

َّ
ي لشعب له دور. وكأن

 
 لنا جميعًا ف

ٌ
كة إلمحبة”حاد  .“شر

اس يحفظ قداسة الكنيسة
َّ
ا: القد

ً
 :ثالث

ا بسرِّ إلكهنوت، إلكاهن هو إلؤنسان إلذي يُ 
ً
طن إس، ويجب أن يكون مُسرر

َّ
ي إلقد

ِّ
صلى

ي 
 
ي حالة توبة. وقديمًا كان إلجلوس ف

 
ي ؤلى إلكنيسة ف

م وإلشعب يأن  مقاعد إلكنيسة يُقسَّ

م إلؤنسان عندما يقول إلأب 
َّ
. ويتقد ؤلى خورس إلتائبي   وخورس إلمؤمني   وخورس إلباكي  

 ”إلكاهن: 
ُ
 إلق
ْ
 د

ِّ
ي فكر “. يسي   سات للقد

 
 قلبه تمامًا، وإلنقاوة ف

 إلؤنسان نق َّ
َّ
ي أن

وهذإ يعن 

 مَ »إلكنيسة هي شكلٌ من أشكال إلقدإسة، كما يقول إلكتاب: 
ُ
ه
َّ
ن
َ
يسِي  َ لأ

ِّ
وإ قِد

ُ
ون
ُ
وبٌ: ك

ُ
ت
ْ
ك

وسٌ 
ُّ
د
ُ
ا ق
َ
ن
َ
ي أ
ن ِّ
َ
 .(16: 1بط 1« )لأ

 : إس إلؤلهي
َّ
ي إلفم عن إلقد ن نفوسُنا ”ويقول إلقديس يوحنا ذهن  يَّ ة تي   بهذه إلعطيَّ

ل ا: “. وتتجمَّ
ً
ل ملك إلسموإت ”ويقول أيض قبِّ

ُ
ا بفمٍ قذِر، أت

ً
ل مَلِك بِّ

َ
ق
ُ
 لإ تقدر أن ت

َ
ؤن كنت

  يا له من إنتهاكٍ ف ،“بنفسٍ دنسة؟! 
ُ
 للق
ْ
ي د

 
ثة ف سات! فاص نستطيع أن نستخدم آنية ملوَّ

 
ُ
ا لإمعة. تقديم إلأشإر، فن

ً
ي أوإنٍ لإمعةٍ حن  تصي  نفوسُنا أيض

 
م إلأشإر ف

ِّ
 قد

ي صاصة 
 
، كما نقول ف ب إلؤنسان من شخص إلمسيح أكير فأكير فالقدإسة هي أن يقي 

عاين إلنور”باكر: 
ُ
 يا ربُّ ن

َ
إس هي عمل إلتوبة، ف“. بنورِك

َّ
ي صاصة إلقد

 
النقطة إلرئيسية ف

إسو 
َّ
م لكي نتناول  إلقد

َّ
الٌ للمسيح. ونحن نتقد ٌّ وفعَّ ا، لكنه حضورٌ حي  ميكانيكيًّ

ً
ليس عملً

 إلأقدسَي ْ  
ُ
ا فِيهِ »: جسد إلمسيح ودمَه

َ
ن
َ
َّ وَأ ي ِ

 
 ف

ْ
بُت

ْ
مِي يَث

َ
بْ د َ ْ لْ جَسَدِي وَيَسرر

ُ
ك
ْ
: 6يو « )مَنْ يَأ

إ. ؤبعض إلكتابات . وتقول (56 ً ي يجعلنا ماصئكة عِوَض عن كوننا بسرر  إلعمل إلليتورح 
َّ
ن

 : ل قائلي  
ِّ
رت
ُ
ي أثناء إلتوزي    ع ن

 
ي جميع قديسيه”وف

 
حوإ الله ف . ومن إلعبارإت إلشعبية “سبِّ

 “.صارت إلنعمة فيك”، أي “آنستك إلنعمة”إلمشهورة: 
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اس يحفظ مسكونية الكنيسة
َّ
 :رابعًا: القد

ي أو “ مسكونية”كلمة 
. فالعمل إلمسكون  ه، أو إلعالم إلذي يسكنه إلبسرر

ِّ
ل
ُ
عي ِّ عن إلعالم ك

ُ
ت

 
ُ
ه. وإلكنيسة عندما ت

ِّ
ل
ُ
َ إلعالم ك ْ ة هي عمل يشمل إلكنيسة عَي  ي إلحركة إلمسكونيَّ

ِّ
إسصلى

َّ
، إلقد

 
ُ
 لإ ت

ُ
ا فقط، أي لإ ت ي محليًّ

ِّ
ه؛ صلى

ِّ
ل
ُ
ي من أجل إلعالم ك

ِّ
صلى

ُ
ة، لكنها ت ي من أجل حدود جغرإفيَّ

ِّ
صلى

ا من أجل رئيس إلأرض 
ً
ي أيض

ِّ
صلى

ُ
ي من أجل إلمياه وإلهوإء وإلعُشب وإلزروع. وت

ِّ
صلى

ُ
فهي ت

ي قائلة: 
ي إلأوإسر

 
ي ف

ِّ
صلى

ُ
. وت رب ساصمة كنيستك إلوإحدة  إذكر يا”وكافة إلمسؤولي   وإلمرض 

سة إلجا
َّ
ا: “معة إلرسوليةإلوحيدة إلمقد

ً
رب هذه إلكائنة من أقاضي  إذكر يا”، وأيض

 . فالكنيسة لها مسؤولية عن كل إلمسكونة. “إلمسكونة ؤلى أقاصيها

ي من أجل إلمُ 
ِّ

صلى
ُ
ي ونحن ن

 
إسسافرين وإلرإقدين. فصلوإت إلكنيسة ف

َّ
تشمل إلحياة   إلقد

ة إلكنيسة. وإلكنيس إس يحفظ مسكونيَّ
َّ
ي كلها، لذلك نقول ؤن إلقد

ِّ
ي ترتيبها تصلى

 
ة نفسها ف

هِ، وهذه نظرة مهمة 
ِّ
ي من أجل إلعالم كل

ِّ
صلى

ُ
 من أجل كلِّ أحد. فالكنيسة ت

ً
صلوإتٍ شاملة

ها، وحلول 
ِّ
هِ وإلمسكونة كل

ِّ
ل
ُ
ة للعالم ك ة لإ تعرف إلجغرإفيا، فالمسيحيَّ إ. لأن إلمسيحيَّ

ًّ
جد

ة لغة(، لأن عديدة  إلروح إلقدس لم يكن باللغة إلمحلية، ولكن بلغاتٍ  )حوإلىي ست عسرر

ي إلفم:  ه. ويقول إلقديس يوحنا ذهن 
ِّ
ل
ُ
م جسد يسوع؟ لإ ”إلكنيسة للعالم ك كرِّ

ُ
ريد أن ت

ُ
أت

ي إلخارج تغفل عنه وهو 
 
ي إلكنيسة بثيابٍ فاخرة، وف

 
مه هنا ف كرِّ

ُ
تتغافل عنه وهو عُريان. لإ ت

د وإلعُري ي ؤلى إلكنيسة “. يموت من إلي 
بثيابٍ فاخرة، وهو يسسى بمعن  أن إلؤنسان يأن 

ا: إلمُ 
ً
ي إلفم أيض د. وقال ذهن   تكس”حتاج إلذي يُريد أن يحتمي من إلي 

َ
 بكسوةٍ إلمذبح  و أنت

ك إلمذبح إلجي  إس تدفع إلؤنسان ؤلى “فاخرة، وتي 
َّ
ك إلفقي  وإلعُريان. فصلوإت إلقد

، أي تي 

 حتاج وإلبائس. ، وخصوصًا: إلفقي  وإلمُ خدمة أيِّ ؤنسانٍ 

اس يحفظ وظيفة الكنيسة خامسًا: 
َّ
 :القد

، وإلتعليم  ي
إس عبارة عن مستودع فيه إلعقيدة وإلطقس وإللحن وإلتعبي  إلاصهون 

َّ
إلقد

ة من جيلٍ  إس يحفظ دور إلكنيسة، فتبق  إلكنيسة حيَّ
َّ
ء. إلقد ي

 وإلكرإزة وإلعبادة وكل سر

 
ُ
س ت

َّ
ي إلكتاب إلمقد

 
 لإ توجد آية ف

ً
منا كيف نرشمؤلى جيل. فمثلً

ِّ
لكن من  !إلصليب عل

م كيف يتمُّ 
َّ
 رَ  خاصل إلليتورجية نتعل

ْ
إ من خاصل ش ً م كثي 

َّ
إسم إلصليب؛ وهكذإ نتعل

َّ
 إلقد

. ف إسإلؤلهي
َّ
ي كلِّ  القد

 
 عقيدة إلثالوث إلقدوس وإضحة ف

ً
 هو مستودع عقائدنا، فمثلً
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إسمرإحل 
َّ
 إلقد

َّ
إس، وكأن

َّ
 هو إلذي حفظ لنا هذه إلعقيدة.  إلقد

إسوإضحة من أول رفع بخور عشية وباكر و  فعقيدة إلثالوث
َّ
، ودورة إلحَمَل، إلقد

كة إلختامية نقول:  ي إلي 
 
إم. وف

َّ
د
ُ
ة الله إلآب ونعمة إلإبن إلوحيد ربنا ”وتحليل إلخ محبَّ

ة إلروح إلقدس، تكون مع كة وموهبة وعطيَّ صنا يسوع إلمسيح وشر
ِّ
 .“جميعكم وإلهنا ومخل

 من عق
ٌ
إس هي نسيج

َّ
ي فصلوإت إلقد

ِّ
صلى

ُ
ضح هذإ من خاصل إلطقس إلذي ن

َّ
ائدنا، ويت

ي صحن إلكنيسة ونستمع ؤلى إلقرإءإت وإلعظات؛ ثم نستقل بعد 
 
إس، فنحض  ف

َّ
ي إلقد

 
به ف

إس وإلتقديس؛ ثم نستهي بأن نتناول إلجسد 
َّ
ي صُلب إلقد

 
إلقرإءإت وإلعظات لندخل ف

س. ؤذن، ف
َّ
إسوإلدم من على إلمذبح إلمقد

َّ
لكنيسة ووظيفتها وعملها يحفظ دور إ القد

ي حياة إلؤنسان. 
 
 ف

اصصة
ُ
إس وعِشْ إلخ

َّ
ها إلحبيب، إلقد ، أيُّ ْ ة إلكنيسة. فاحض  إس إلؤلهي هو حيويَّ

َّ
: ؤن إلقد

منا إلكتاب: 
ِّ
د طقوس أو عقائد، لكن كحياة، كما يُعل مَنْ »فيه وإدخل ؤلى أعماقهِ، ليس كمجرَّ

 
ُ
ه
َ
ل
َ
مِي ف

َ
بُ د َ ْ لُ جَسَدِي وَيَسرر

ُ
ك
ْ
ِ  يَأ خِي 

َ
يَوْمِ إلأ

ْ
ي إل ِ
 
 ف
ُ
قِيمُه

ُ
ا أ
َ
ن
َ
، وَأ

ٌ
ة بَدِيَّ

َ
 أ
ٌ
 (.54: 6يو « )حَيَاة

إف إلذي يحوي هذه إلثاصثية إلهامة:  إس، يقول إلأب إلكاهن إلإعي 
َّ
ي آخر إلقد

 
وف

ة لكلِّ مَنْ يتناول منه”  أبديَّ
ً
ا للخطايا، وحياة

ً
فرإن

ُ
ا خاصصًا، وغ

َّ
ل وهذإ إلتوإصُ  “.يُعطَ عن

ا خاصصًا”وإلأرض:  بي   إلسماء
َّ
قرون؛  ، أي خاص  إلمسيح إلذي تمَّ منذ “يُعطَ عن

ا للخطايا”
ً
فرإن

ُ
ي يصنعها إلؤنسان؛ ثمَّ “وغ

ة لكلِّ مَنْ يتناول ”، أي إلخطايا إلن   أبديَّ
ً
وحياة

ة “منه ي وإلحاض  وإلمستقبل. ؤنه حيويَّ
ي إلماض 

 
من، ف إس إلؤلهي هو على مرِّ إلزَّ

َّ
 إلقد

َّ
. وكأن

 تها. ة وصحَّ إلكنيس

  
ر
وس الثان  البابا تواضر

 


